
بعـــــد إعلان الحـــــرب علـــــى الجميـــــع: مـــــا
خيـارات “تركيـا – روسـيا – الصين – إيـران”

لمواجهة ترامب؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

دخلت العلاقات التركية الأمريكية مرحلة جديدة من التصعيد على خلفية محاكمة القس الأمريكي
أنـدرو برونسـون بتهـم تتعلـق بالإرهـاب، وهـو مـا انعكـس بصـورة سـلبية علـى اللـيرة التركيـة مـا دفعهـا
: للبيع (عند .للشراء و  للهبوط إلى مستويات قياسية، إذ بلغت أمس الجمعة

بتوقيت غرينتش)، مقابل . للبيع، و. للشراء مساء الخميس.

ــالرئيس ــة علــى عملتهــا، إذ ب وبينمــا تبحــث أنقــرة ســبل الخــروج مــن أزمتهــا وســط اشتعــال المضارب
يــدته أمــس الــتي أعلــن مــن خلالهــا مضاعفــة الأمريكي دونالــد ترامــب، يصــب الزيــت علــى النــار بتغر
% الرسـوم علـى الصـلب والألومنيـوم المسـتورد مـن تركيـا، لتصـبح نسـبة الرسـوم علـى الألومنيـوم

وعلى الصلب ستصبح %” مختتمًا بـ”علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر”.
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I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and
Aluminum with respect to Turkey as their currency, the
Turkish Lira, slides rapidly downward against our very

strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%.
Our relations with Turkey are not good at this time!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018 —

وفي المقابــل وصــف الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، مــا يحــدث بأنهــا “حــرب اقتصاديــة” داعيًــا
الشعب التركي لمواجهتها بكل السبل، مضيفًا: “الدولار الأمريكي لن يقطع طريقنا وسوف نرد بعملتنا
الوطنيـة علـى الأطـراف الـتي شنـت هـذه الحـرب علينـا”، متعهـدًا بالـدفاع عـن بلاده في مواجهـة تلـك
يادة الإنتاج والصادرات والتوظيف أفضل رد على التحديات التي تواجهها البلاد”. الهجمات، قائلاً “ز

تزامــن الحملــة المعلنــة ضــد تركيــا مــع بــدء تطــبيق العقوبــات الاقتصاديــة ضــد إيــران ومــن ثــم روســيا
بالتبعية ومن قبلها التصعيد مع الصين يكشف ملامح الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا ضد
الـدول المغـردة خـا سربهـا، ليبقـى السـؤال: مـا الخيـارات أمـام هـذه الـدول للتصـدي لجنـون ترامـب

ومواجهة هذا النوع الجديد من الحروب التي تستهدف الشعوب قبل الأنظمة؟

الحرب الإقتصادية على تركيا فى ذروتهااليوم انخفضت الليرة بشكل حاد
..دول الغرب لا تريد لأى دولة مسلمةالإستقلال فى قرارها السياسى وتركيا
تقف وحدها بعدمااصطفت كثير من الدول الإسلامية مع الغرب ضد تركيا
مشهد عصر دويلات الأندلس التى كانت تتحالف مع ملوك قشتالة ضد

المسلمين تتكرر

amansouraja) August 10, 2018@) أحمد منصور A Mansour —

تركيا تحذر

في أول رد فعل رسمي على ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور قيمة العملة المحلية، حذرت أنقرة
واشنطــن مــن أن العقوبــات والضغــوط ســتؤدي فقــط إلى الإضرار بالروابــط بين البلــدين العضــوين في

حلف شمال الأطلسي، وقالت إنها ستواصل الرد عند الضرورة على الرسوم الجمركية الأمريكية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان له قال إن تركيا تريد حل الخلافات عن
طريق الدبلوماسية والحوار والنوايا الحسنة والتفاهم الثنائي، ومن ثم فلا مجال للحديث عن ردود
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حاسمة كما طالب البعض خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما لفت إليه بعض المحللين المقربين
من دوائر صنع القرار داخل تركيا.

الأسواق تنتظر رد تركيا على أزمة سوق الصرف الأجنبي، وتأمل في مزيد من
السياسة النقدية الموثوقة فضلاً عن المبادرات الدبلوماسية

أمـا المتحـدث باسـم الرئاسـة إبراهيـم كالن فقـال إنـه لا يمكـن لأي تهديـدات أو ابتزازات أو عمليـات أن
تفت في عضد تركيا، ذاكرًا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على “تويتر” أن كل المخططات قد

انهارت بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز ، وأنها ستهزم مجددًا.

بينمــا المتحدثــة باســم صــندوق النقــد الدولي رانــدا النجــار، قــالت في تصريحــات لهــا أمس الجمعــة، إن
تركيا لم تتصل بالصندوق من أجل طلب مساعدة مالية، مشيرة إلى أن الصندوق “لم يتلق أي إشارة
من السلطات التركية وأنها تدرس طلب مساعدة مالية”، مؤكدة أنها لن تعقب على هبوط الليرة

كون الصندوق “لا يعقب على التحركات اليومية للعملات” بحسب “رويترز“

https://twitter.com/allouch88/status/1028003802279043072

الأسواق العالمية تهتز

تسبب تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي يفيد بقلقه حيال انكشاف البنوك على الانحدار الحاد
كثر من عام، حيث تدافع المستثمرون القلقون في الليرة التركية، في تراجع اليورو إلى أقل مستوياته في أ
علــى الملاذات الآمنــة (الــدولار والين والفرنــك الســويسري) وتخلصــوا مــن العملات ذات المخــاطر مثــل

عملات الأسواق الناشئة.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وسط هزة عنيفة في السوق، حيث أغلق المؤشر ستوكس
ــا الأســبوع علــى خســارة قــدرها .%، بينمــا انخفــض المــؤشر  الأوروبي منخفضًــا .%، منهيً
داكس الألماني  % في حين جاء مؤشر الأسهم الإيطالية في مقدمة الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية

في أوروبا مع هبوطه .% إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

تركيا وشريكتيها (إيران وروسيا)، باتوا وبشكل واضح ومباشر في مرمى نيران
الحرب الأمريكية، ما دفع البعض إلى الحديث عن إستراتيجيات جديدة ربما

تتبناها العواصم الثلاثة لمواجهة تلك الحرب

كيت جوكيس المحلل لدى سوسيتيه جنرال، قال تعليقًا على الأزمة: “الأسواق تنتظر رد تركيا على
يــد مــن الســياسة النقديــة الموثوقــة فضلاً عــن المبــادرات أزمــة ســوق الصرف الأجنــبي، وتأمــل في مز
الدبلوماسية”، مضيفًا “كلما طال انتظار السوق، زادت إمكانية اتساع نطاق الأزمة، ليس إلى أصول

https://www.turkpress.co/node/51891
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1KV265
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1KV1ZD


الأسواق الناشئة فحسب بل إلى الأسواق المتقدمة أيضًا”.

تداعيات هبوط الليرة التركية لم تقتصر على الأسواق الأوروبية فحسب، فقد فتحت الأسهم الأمريكية
علــى انخفــاض أمــس مــع اهتزاز معــدلات الأداء في البنــوك بصــفة عامــة، وتراجــع المــؤشر داو جــونز
الصـــناعي . نقطـــة بمـــا يعـــادل .% ليفتـــح عنـــد . نقطـــة وانخفـــض المـــؤشر

ستاندرد أند بورز  بمقدار . نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع . نقطة.

% ترمب مغردا عبر تويتر: سنزيد رسوم الألمنيوم على #تركيا لتصبح#
ورسوم الصلب ستصبح % ـ الحرب المكشوفة ، عيني عينك

GamalSultan1) August 10, 2018@) جمال سلطان —

حرب اقتصادية شاملة

منذ تنصيب ترامب رئيسًا وهو يضع نصب عينيه تفريغ الكيانات الاقتصادية والسياسية في العالم من
مضمونهــا خاصــة تلــك الــتي تتمتــع بشيء مــن الاســتقلالية عــن القــرار الأمريــكي، فكــانت الســياسة
العدائيـة الـتي تبناهـا ترامـب هـي المنهـج والعقيـدة الـتي تشكـل ملامـح السـياسة الخارجيـة لـواشنطن

خلال العام الأخير.

الحرب المعلنة ضد تركيا الآن ليست الجبهة الوحيدة التي تحارب فيها أمريكا، إذ جاءت بالتزامن مع
حزمــة العقوبــات الجديــدة الــتي فرضتهــا ضــد إيــران ودخلــت حيز التنفيــذ قبــل ساعــات، هــذا بخلاف
تداعياتها على روسيا التي تربطها علاقات اقتصادية إستراتيجية مع طهران على رأسها تصدير النفط

الذي تأثر كثيرًا بالقيود الأمريكية المفروضة على خطوط التصدير الإيرانية.

التصــعيد الأمريــكي مــع أنقــرة علــى خلفيــة محاكمــة القــس برونســون، بخلاف عرقلــة الجــانب الــتركي
لطموحات ترامب في المنطقة، ساهم بشكل كبير في زعزعة ثقة المسثتمرين في السوق التركية، خاصة
بعـد تهديـد واشنطـن بفـرض عقوبـات تطال مسـؤولين حكـوميين وقطاعـات ماليـة ومصرفيـة تركيـة،
هذا بخلاف الدور الذي لعبته الوكالات العالمية مع خفضها التصنيف الائتماني لتركيا في تأجيج الموقف.

تركيا وشريكتيها (إيران وروسيا)، باتوا بشكل واضح ومباشر في مرمى نيران الحرب الأمريكية، ما دفع
البعض إلى الحديث عن إستراتيجيات جديدة ربما تتبناها العواصم الثلاثة لمواجهة تلك الحرب التي
تجاوزت كل أشكال الدبلوماسية المعهودة في مثل هذه المواجهات وكانت تعتمد على الأسلوب المستتر
غــير المبــاشر، ليبقــى الســؤال عــن الخيــارات الــتي تملكهــا هــذه الــدول الملــف الأكــثر حضــورًا علــى موائــد
النقــاش خلال الساعــات القادمــة، وهــو مــا اســتبقه الرئيــس الــتركي باتصــال هــاتفي أجــراه مــع نظــيره
كـد خلاله عمـق العلاقـات الاقتصاديـة بين البلـدين وتفعيـل الروسي فلاديمـير بـوتين، أمـس الجمعـة، أ

سبل التصدي لأي تهديدات خارجية في ضوء العمق الإستراتيجي الذي تمثله كل دوله للأخرى.

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2018/08/10/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GamalSultan1/status/1027906892293697536?ref_src=twsrc%5Etfw


أعلن #ترمب تصعيد حربه الاقتصادية على #تركيا مشيراً إلى أنه أمر بزيادة
تعرفة أسعار وارداتها من الفولاذ بنسبة %،ووارداتها من الألومنيوم بنسبة
%، ومبدياً فرحه بهبوط سعر الليرة مقابل ما أسماه "دولارنا القوي"، ما

يؤكد أن بلاده وراء الأزمة. اثبتي يا تركيا! معارك الحرية ليس لها ثمن!
pic.twitter.com/3VYHrF3p9R

LoveLiberty) August 10, 2018@) أحمد بن راشد بن سعيّد —

ما الخيارات؟

لماذا لم تتخذ الحكومة والبنك المركزي التركي إجراءات حازمة وقرارات سرعية لدعم موقف الليرة أمام
العملات الأجنبية؟ سؤال فرض نفسه بقوة منذ الوهلة الأولى على ألسنة الباحثين والمحللين، غير
أن البعــض ذهــب في تفســير ذلــك إلى أن المؤســسات الاقتصاديــة المعنيــة في تركيــا لم تتــدخل حــتى الآن
كًا منها أن الأزمة لا علاقة لها بالجوانب الاقتصادية، فهي امتيازية في المقام الأول، والرد عليها لا إدرا

بد أن يكون في نفس الاتجاه.

تملك تركيا خيارين لمواجهة الحرب الشعواء التي تشنها الولايات المتحدة، خيار تتحكم فيه وحدها،
في تفاصيله كافة وتملك مفاتيح إنجازه، والآخر يتوقف على قدرتها على التوصل إلى صيغة تفاهمية

مع شركائها – روسيا وإيران وأوروبا – للتوحد في مواجهة جنون ترامب.

المشكلات الاقتصادية التي تواجه الليرة التركية يمكن التغلب عليها أو التعامل
معها، لكن حجم المضاربات الموجود الآن على الليرة يرجع إلى التصعيد

السياسي بين واشنطن وأنقرة بشكل رئيسي

الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” أشار إلى عدد
من الإجراءات العاجلة التي يجب على أنقرة اتخاذها لمواجهة تراجع سعر صرف الليرة، أبرزها: بث
عوامــل الثقــة لــدى المــواطنين لا ســيما مــن خلال مســؤولي الســياسة النقديــة الذيــن لم نســمع لهــم
يــادة الــوعي لــدى الشعــب بعــدم الــدولرة باعتبــار المحافظــة علــى وضــع اللــيرة واجــب وطــني صوتًا وز
وشرعي ووضــع قيــود علــى الســحب والتحويــل للــدولار وتفعيل نظــام الرقابــة النقديــة لا ســيما في

المطارات ورفع سعر الفائدة مؤقتًا.

هــذا بالإضافــة إلى وضــع حــدود ســعرية للعملــة لا يتــم تجاوزها واســتخدام مــا تيسر مــن الاحتيــاطي
يـادة عـرض الـدولار وتفعيل نظـام المـدفوعات المتبادلـة بعيـدًا عـن الدولار ومنـح حـوافز للمسـتثمرين لز

ضريبية وغيرها لا سيما ما يتعلق بمنح الجنسية وتقديم تسهيلات إضافية للسياح.
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الخـــبير الاقتصـــادي عبـــد الحـــافظ الصـــاوي، توقـــع أن تلقـــى دعـــوة الرئيـــس الـــتركي للشعب تحويـــل
مقتنيـاتهم مـن الذهـب والعملات الأجنبيـة إلى اللـيرة التركيـة تعاطفًا مـن جـانب عـدد مـن المـواطنين،
لكنه سيكون – بحسب رأيه – تعاطفًا على المدى القصير أو المتوسط على أحسن الفروض، مشيرًا في
تصريحات لـ”عربي ” أن هذا التعاطف “سيفرض على الحكومة التركية أن تتخذ خطوات جادة
تجاه تقليص مشكلاتها مع أمريكا”، لافتًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة على مدار الشهرين الماضيين لم
 تكن لأسباب اقتصادية على الإطلاق ولكنها كانت لأسباب سياسية تتعلق بالعملية الانتخابية في

يونيو/حزيران الماضي ونتائجها، ثم الخلاف مع أمريكا والتطورات التي تشهدها المنطقة”.

واختتم الصاوي حديثه قائلاً: “المشكلات الاقتصادية التي تواجه الليرة التركية يمكن التغلب عليها أو
التعامــل معهــا، لكــن حجــم المضاربــات الموجــود الآن علــى اللــيرة يرجــع إلى التصــعيد الســياسي بين

واشنطن وأنقرة بشكل رئيسي”.

يذكر أن الرئيس التركي أصدر دعوة مماثلة  في ديسمبر/كانون الأول ، وقد لاقت أصداء واسعة
لدى مؤسسات الدولة وقطاعها الخاص والمواطنين على السواء، ما دفع البعض إلى التفاؤل بشأن
معــدلات الاســتجابة للــدعوة الثانيــة الــتي أطلقهــا بــالأمس لإنقــاذ اقتصــاد بلاده مــن الحــرب الشعــواء

المعلنة عليه من الجانب الأمريكي.

ــى المســتوى ــير مــن الأوراق عل ــا الكث ـــ”العاجلة” أمام تركي بجــانب الإجــراءات السابقــة الــتي تصــنف ب
الإقليمـي والعـالمي، كمـا لـديها خيـارات كثـيرة، سياسـيًا واقتصاديًـا ودبلوماسـيًا، خاصـة أن واشنطـن لم
تتلق حتى الآن أي رد فعل من أنقرة، إذ إنها لا تزال تسعى لمحاولة حل الأزمة بالسبل الدبلوماسية

والسياسية، وهو الخيار الذي يفضله الأتراك في الفصل الأول من الحرب.

الحرب المعلنة على تركيا هي جزء من المخطط الأمريكي للقضاء على التجارب
الديمقراطية الناشئة كافة التي استطاعت أن تضع نفسها على خط السباق

العالمي بما يهدد مصالح واشنطن في المنطقة

يارة مرتقبة خلال الأيام المقبلة الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم أردوغان مع بوتين والحديث عن ز
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتركيا، يشير إلى خطة ما تعد داخل المطبخ السياسي في أنقرة لوز

وموسكو بشأن الإعداد للمرحلة القادمة وبحث سبل التصدي للحرب الأمريكية.

يــر” في بكين، وكــانت بمثابــة إطلاق رســمي يــق الحر في مــايو ، شــارك الرئيــس الــتركي بقمــة “طر
يــارات يًــا، تكثفت الز لرؤيــة المــشروع الــذي تلعــب تركيــا فيــه مــن الناحيــة الجيوبوليتيكيــة دورًا محور

الرسمية بعدها بين المسؤولين الأتراك والصينيين.

وقبــل عــدة أيــام فقــط، أعلــن أردوغــان أن بلاده تعتزم إصــدار ســندات مقومــة بــاليوان الصــيني للمــرة
الأولى، وذلــك بهــدف تجــاوز العقبــات الــتي يتــم وضعهــا أمــام تركيــا للاقــتراض مــن الخــا، في وقــت
يسعى فيه المشرعون الأمريكيون إلى حرمانها من القروض عبر المؤسسات الدولية على خلفية ملف

https://arabi21.com/story/1113609/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7


القس برانسون.

تركيا عضو قوي في حلف شمال الأطلسي والنسبة العظمى من الأسلحة والمعدات التي تستوردها
مـن الغـرب النصـيب الأكـبر فيهـا للولايـات المتحـدة، مـا يعـني أنـه إن اتجهـت أنقـرة إلى شراء احتياجاتهـا
العسـكرية مـن دول أخـرى كـالصين أو روسـيا أو حـتى دول أوروبـا سـتكون واشنطـن الخـاسر الأكـبر في

هذه المعادلة، ما يمثل ورقة ضغط أخرى.

نجــاح أنقــرة في تــدشين تكتلات جديــدة تنحــاز فيهــا إلى المعســكر الــشرقي (روســيا – الصين – إيــران)
بــالتزامن مــع الحفــاظ علــى أرضيــة مشتركــة مــع دول أوروبــا المعتدلــة الــتي تعــاني بــدورها كذلــك مــن
سياسات ترامب العدائية، يمكن أن يعيد رسم الخريطة الدولية، اقتصاديًا وسياسيًا، ويعيد الأمور
إلى نصابهـا مـرة أخـرى، خاصـة أن نسـبة كـبيرة مـن الجهـات السـيادية في أمريكـا لـديها تحفظـات علـى
كســبه كــل يــوم عــدوًا إستراتيجيــات إدارة الرئيــس الأمريــكي لملــف العلاقــات الخارجيــة لبلاده الــذي أ

جديدًا.

يـــكي للقضـــاء علـــى التجـــارب وفي المجمـــل فـــإن الحـــرب المعلنـــة علـــى تركيـــا جـــزء مـــن المخطـــط الأمر
الديمقراطية الناشئة كافة التي استطاعت أن تضع نفسها على خط السباق العالمي بما يهدد مصالح
واشنطــن في المنطقــة الــتي تحتــاج إلى حلفــاء تــابعين ينفــذون مــا يــؤتمرون بــه دون جــدال أو مناقشــة

حفاظًا على مناصبهم وكراسيهم.
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